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ير نون بوست ترجمة وتحر

اسـتشار تشـارلز بلـو، كـاتب العمـود في صـحيفة نيويـورك تـايمز، جوناثـان جـرينبلات، الرئيـس التنفيـذي
لرابطة مكافحة التشهير للحصول على بعض “الفهم المشترك” حول العلاقة بين معاداة الصهيونية
 ومعاداة السامية. وقال غرينبلات، الذي عاد لتوه من المسيرة من أجل إسرائيل التي أقيمت في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر في ناشونــال مــول في واشنطــن العاصــمة، لبلــو إنــه يعتــبر معــاداة الصــهيونية،

بحكم تعريفها، معاداة للسامية، لأن “الصهيونية مبدأ أساسي لليهودية”.

إن الشخص الذي يدعي أنه معاد للصهيونية ولكن ليس معاد للسامية، وفقًا لغرينبلات، سيكون
“مثـل شخـص قـال في سـنة : “أنـا ضـد حركـة الحقـوق المدنيـة، ولكنـني أيضًـا ضـد العنصريـة”.

حقًا؟

وبغـض النظـر عـن هـذا القيـاس في الـوقت الحـالي؛ فـإن الادعـاء بـأن معـاداة الصـهيونية هـي معـاداة
للسامية “بحكم تعريفها” يبدو لي – وأنا يهودي معادٍ للصهيونية – غير متسامح بشكل لا يصدق
ويظهـر جهلاً هـائلاً بالتـاريخ. لنبـدأ بالتـاريخ؛ فاليهوديـة – وفقًـا لإجمـاع الخـبراء – نشـأت منـذ حـوالي
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 ســنة في ممالــك ذات الصــلة بإسرائيــل ويهــوذا. ولقــد أدى الســبي البــابلي لليهــود وغــيره مــن
الأحــداث غــير المرغــوب فيهــا خلال الفــترات الهلنســتية والرومانيــة إلى تشتــت الجماعــات اليهوديــة في
جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وتشكيل ثلاث مجتمعات شتات متميزة (الأشكناز، والسفارديم،

والمزراحيم).

وفي القــرون التاليــة، تفــاعلت هــذه المجتمعــات مــع جيرانهــا المــشركين والمســيحيين والمســلمين بطــرق
مختلفــة، وشهــدت انقسامــات دينيــة وثقافيــة متكــررة، وأنتجــت أيضًــا حركــات إحيــاء – ربمــا تكــون
اليهودية الحسيدية أشهرها. وهناك تطوران في أوروبا ما بعد عصر التنوير جديران بالملاحظة: تحرير
اليهود من مختلف القيود القانونية بفضل الثورة الفرنسية والفتوحات النابليونية، والتنوير اليهودي

المتزامن (الهسكلة) الذي شدد على الثقافة العلمانية والابتعاد عن اليديشية.

يـن: هجـرة أعـداد كـبيرة مـن وشهـدت أواخـر القـرن التـاسع عـشر وأوائـل القـرن العشريـن تطـورين آخر
اليهـود مـن أوروبـا إلى الأمـريكتين، وظهـور القوميـة اليهوديـة، أو الصـهيونية الحديثـة، الـتي سـعت إلى
إقامــة وطــن قــومي لليهــود. وكــان كلاهمــا بمثابــة رد فعــل علــى اســتمرار معــاداة الساميــة في أوروبــا
وفشــل إستراتيجيــات الاســتيعاب في التعامــل معهــا. منــذ مؤتمرهــا الأول في ســنة ؛ أعلنــت
المنظمة الصهيونية بقيادة تيودور هرتزل أن اليهود، مثل أي مجموعة قومية أخرى، يستحقون وطنًا

خاصًا بهم – أي دولتهم القومية.

وعلى الرغم من أن الصهاينة قد حققوا بعض النجاح المبكر في تجنيد اليهود الأوروبيين للاستقرار في
 فلســطين الــتي كــانت تحــت ســيطرة العثمــانيين، إلا أن أعــدادهم ظلــت صــغيرة حــتى ســنة
مقارنة بالسكان الأصليين المسلمين والمسيحيين وكذلك موجة المهاجرين عبر المحيط الأطلسي. وفي
أوروبــا، واجهــت الصــهيونية مقاومــة كــبيرة مــن اليهــود الذيــن انضمــوا إلى الحركــات الأمميــة، وخاصــة

ذات الإلهام الماركسي.

لذلـك؛ قبـل وصـول النـازيين إلى السـلطة في ألمانيـا، كـانت الغالبيـة العظمـى مـن اليهـود تضحـك علـى
فكرة أن الصهيونية كانت “أساسية لليهودية”، ولقد استغرق الأمر الكثير لتحقيق المشروع الصهيوني
المتمثل في إنشاء دولة إسرائيل التي من شأنها أن تتحمل عبء حماية جميع اليهود الذين هاجروا

إلى تلك الدولة.

ــاء ي ية البريطانيــة، والإصرار علــى جمــع الأمــوال مــن اليهــود الأثر لقــد تطلــب الأمــر مكائــد الاســتعمار
وغيرهــم، وعمــل منظمــات “الــدفاع عــن النفــس” اليهوديــة شبــه العســكرية بأســماء مثــل الهاغانــاه
والإرغــــون وليهــــي (“عصابــــة شتــــيرن”) الــــتي نفــــذت مهــــام إرهابيــــة ضــــد كــــل مــــن البريطــــانيين
ــات المتحــدة ــة الولاي ــان بلا شــك الهولوكوســت وعــدم رغب والفلســطينيين، لكــن العامــل الحاســم ك

كثر من جزء صغير من اللاجئين اليهود قبل وأثناء وحتى بعد الحرب. المستمرة في استقبال أ

وفي سياق تحقيق المشروع الصهيوني؛ ن الكثير من الأشخاص الآخرين، أو فقدوا، أو تعرضوا للقيود
الشديدة على وطنهم، كما تم تقييد حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية حتى في ظل الحكومات
الإسرائيلية الليبرالية نسبيا، ولا عجب أن السنوات الخمس والسبعين من استقلال إسرائيل تخللتها



في كثير من الأحيان حروب: حرب الاستقلال سنة / النكبة الفلسطينية؛ وأزمة السويس سنة
 عندما انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين الجديدتين لمهاجمة مصر الناشئة،
وحرب الأيام الستة سنة  عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن، ومرتفعات
يا، وشبه جزيرة سيناء من مصر، وحرب يوم الغفران سنة  (التي بدأتها مصر الجولان من سور
ير الفلسطينية من لاستعادة سيناء)، والحرب التي شنتها إسرائيل سنة  لطرد منظمة التحر
جنــوب لبنــان، والانتفــاضتين - و-؛ والحــرب بين إسرائيــل وحمــاس ســنة

.

وهـــذه القائمـــة الكئيبـــة لا تشمـــل المناوشـــات الأكـــثر تـــواترًا، وحـــالات رمـــي الحجـــارة، ورمـــي المقلاع،
والاختطــاف، والســجن، وإطلاق النــار علــى المــدنيين الفلســطينيين مــن قبــل الجنــود الإسرائيليين،
والـضرب مـن قبـل المسـتوطنين، والهجمـات علـى المـدنيين الإسرائيليين. ومـا يسـمى “عمليـات القتـل

المستهدف” وغيرها من أشكال العنف التي تشير إلى سوء النية المتوطن.

ومع ذلك؛ ربما لا يعتبر معظم الإسرائيليين أنفسهم عنصريين، لكنهم لا يفضلون بالضرورة الحقوق
المتساوية لجميع سكان إسرائيل أيضًا. ومع ذلك؛ هناك الملايين من اليهود المنتشرين في جميع أنحاء
العالم الذين يفعلون ذلك؛ حيث إن رفضهم لإصرار الصهاينة على شرط دعم إسرائيل ما قد يجعلهم
لا معـــادين للساميـــة ولا “يهـــودًا يكرهـــون أنفســـهم”. قـــد يكونـــون ببساطـــة غـــير قـــوميين أو حـــتى

مناهضين للقومية، أي أمميين.

وبهذا المعنى، فهم ورثة تقليد يهودي طويل يعود إلى الفيلسوف البرتغالي اليهودي باروخ سبينوزا في
القــرن الســابع عــشر، والــذي واصــله الشــاعر الألمــاني اليهــودي هــاينريش هــاينه، لكــارل مــاركس، وروزا
لوكسمبو، وليون تروتسكي، وقد أطلق عليهم إسحاق دويتشر، الماركسي اليهودي البولندي، اسم
“اليهود غير اليهود”، ولقد تجاوز كل منهم خصوصياته العرقية أو الدينية للنضال من أجل تحرير

الجميع.

وفي مقابلـة أجراهـا سـنة  في أعقـاب حـرب الأيـام السـتة (وقبـل وقـت قصـير مـن وفـاته)، أشـار
دويتشر إلى إسرائيل، المنتصرة في ثلاث حروب متتالية، باسم “بروسيا الشرق الأوسط”. لكن بروسيا
الــشرق أوســطية هــذه كــانت – كمــا لاحــظ دويتــشر – “محاكــاة ســاخرة ضعيفــة للأصــل” بمعــنى أن
“البروســيين كــانوا علــى الأقــل قــادرين علــى اســتخدام انتصــاراتهم لتوحيــد جميــع الشعــوب الناطقــة
ية النمساوية المجرية في الرايخ، بينما كان الإسرائيليون عالقين في بالألمانية التي تعيش خا الإمبراطور
يــون، في “الــروح مشكلــة مــا يجــب فعلــه بــالعرب المهــزومين. هــل يجــب عليهــم – كمــا حــث بــن غور
الشريـرة للشوفينيـة الإسرائيليـة” – إنشـاء محميـة إسرائيليـة علـى الضفـة الغربيـة لنهـر الأردن؟ حيـث

قال:

“ولا يبدو أن أيًا من الأحزاب الإسرائيلية مستعدة حتى للتفكير في قيام دولة عربية إسرائيلية ثنائية
القوميــة. وفي الــوقت نفســه، تــم “إقنــاع” أعــداد كــبيرة مــن العــرب بمغــادرة منــازلهم المطلــة علــى نهــر
الأردن، وكانت معاملة أولئك الذين بقوا في إسرائيل أسوأ بكثير من معاملة الأقلية العربية في إسرائيل
التي ظلت تحت الأحكام العرفية لمدة  سنة. نعم، هذا النصر أسوأ بالنسبة لإسرائيل من الهزيمة.



وبعيدًا عن منح إسرائيل درجة أعلى من الأمن، فقد جعلها أقل أمنًا بكثير، وإذا كان الانتقام والإبادة
العربيــة هــو مــا يخشــاه الإسرائيليــون، فقــد تصرفــوا وكأنهــم عــازمون علــى تحويــل الشبــح إلى تهديــد

حقيقي”.

كتــوبر، إذن مــا مــدى أهميــة الصــهيونية بالنســبة لليهوديــة؟ ففــي أعقــاب هجــوم  تشريــن الأول/ أ
والعدد الكبير من الأعمال المعادية للسامية التي ارتُكِبَت في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم
ردًا علـى العنـف الانتقـامي الـذي مارسـه الجيـش الإسرائيلـي ضـد الفلسـطينيين في غـزة، ربمـا نفكـر في

سؤال آخر: ما مدى أهمية معاداة الصهيونية بالنسبة لليهودية؟

المصدر: ذا نيشن
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